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Résumé 
Cet article s'intéresse à la manière 
dont les problèmes académiques 
rencontrés dans l'enseignement 
supérieur aux Etats-Unis, durant 
les années cinquante du siècle 
dernier, ont été discutés et résolus 
par les chercheurs. En définitive, 
plutôt que de continuer de se 
focaliser sur l'aspect quantitatif, en 
termes de nombre de sièges 
pédagogiques, le souci était alors 
de déterminer les critères d'ordre 
qualitatif, au niveau de l'étudiant 
et celui de l'enseignant, permettant 
à la société de progresser. 

 
   ومتطلبات المجتمع  ةـالجامع

       
 ملخص 
حاولنا في ھذا المقال إبراز نوعیة المشكلات الأكادیمیة التي شغلت  

اھتمام الباحثین في الولایات المتحدة في فترة الخمسینات من القرن 
 الاھتمامالماضي وكیف تمت معالجتھا لیتسنى لھم الانتقال من مجرد 

الب إلى تحدید نوعیة المواصفات التي بتوفیر مقعد بیداغوجي لكل ط
ینبغي أن یكون علیھا الطالب والأستاذ على السواء والتي یكون 

  ھا لنموه وازدھاره.إلیالمجتمع في أمس الحاجة 
  

  
  
  
  

  مقدمة

العالي دور أساسي في فھم تعقیدات  للتعلیم

الواقع و قیادة المجتمع بید أن الجامعات العربیة 
أعاقت اضطلاعھا ات عدة تحدیتعاني بدورھا من 

  :یلي بھذا الدور  نجملھا في ما

عدم قدرة ھذه المؤسسات على استیعاب  -
 الالتحاقالأعداد المتزایدة من الطلبة الراغبین في 

  .بھذه المؤسسات

وعدم  الخرّجینالبطالة المتزایدة في أعداد -
  مطابقة المخرجات مع سوق العمل

عربي اتسام التعلیم العالي في الوطن ال-
تنحصر وظیفتھ في تقدیم المعرفة و  إذبالتقلیدیة 

  التركیز على التخصصات في الأقسام النظریة 

النقص في أعضاء ھیئة التدریس المؤھلین -
  في كثیر من التخصصات

مة أو ضعف مدخلات التعلیم العالي ءعدم ملا-
  ق ائمن طلبة الثانویة من حیث طر
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وھكذا انعكست كل مشكلات التعلیم ما قبل  )1( ریس والتفكیر التحلیلي والنقديدالت

العشرین،  سنالعالي یستقبل طلابا قاربوا  مالجامعي، فالتعلیالجامعي على التعلیم 
   )2( .غیر مؤھلین للعلم أو للثقافة أو للعمل امازالو

إصلاح المضمون التعلیمي لا یؤتي أكلھ كاملا إلا إذا بدأ بإصلاح المستوى وعلیھ فإن 
  )3(.وامتد ذلك إلى المستوى الجامعي ... القاعدي

ھذه التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي في بلادنا العربیة الیوم ھي تقریبا نفسھا 
التي عانت منھا أغلب دول العالم  في ستینیات القرن الماضي حیث جاء في الوثیقة 

 عالمیة للتربیةالتي اعتمدت لتكون أساس المناقشة في المؤتمر الدولي حول الأزمة ال

افر ض)...أن المشاكل التربویة في العالم ناتجة عن ت1967اكتوبر (ویلیا مسبرج،

العوامل الخمسة التالیة :إقبال شدید من التلامیذ على دور العلم،نقصان كبیر في 
 )4(.والجمود والفشل وتزاید في التكالیف،وعدم صلاحیة من یتخرج، الإمكانیات،

ن الكثیر من المؤتمرات تحت رعایة مؤسسة یلعلماء الأمریكیلقد أجرى  العدید من ا

في ولایة كونتیك بمنحة من ادوارد  )5( 1925أنشئت سنة  ادوارد ھازن التي

من العلماء  150من العلماء الزائرین و 500واینزھازن، اجتمع خلال سبع سنوات 

 1952 ابتدءا من سنة مؤتمر إقلیمي في مشروع فولبراتیب 12الأمریكیین في 

  )6( .ستكشاف معنى التجربة الأمریكیة في التعلیم العاليلا

  أغراض : ةواستھدفت ھذه الاجتماعات ثلاث

إعطاء الفرصة للعلماء الزائرین للمقارنة و تصویب الحكم الذي وصلوا إلیھ  -1
 نتیجة تجربتھم في التعلیم العالي الأمریكي الذي یشاركون فیھ بنصیب.

یمكن استخدامھا في عملیة تقویم برامج التبادل أعطت الأمریكیین بیانات  -2
 وتحسینھا .

 أعطت الفرصة لمناقشة المشكلات التي تؤثر في البحث العلمي -3

لمعالجة ھذه  الجھودأن تكون إحدى  وونوقشت التجربة الأمریكیة باعتبارھا لا تعد
لي في وطننا حد ما مع  المشكلات التي یعاني منھا التعلیم العا إلىالمشاكل التي تتشابھ 

العربي الیوم: منھا ازدیاد الطلب على التعلیم العالي، الحاجة إلى المعرفة العلمیة 
والفنیة والتدریب فیھا ودور الآداب القدیمة في طور التغیر الاجتماعي السریع 

  والمعدل المتزاید من المعرفة والحاجة إلى اتساع نشرھا .

للمناقشات التي دارت عن التعلیم وھي المشاكل التي كونت القاعدة العریضة 
  الأمریكي.
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والتي نقلت للمرة الأولى منذ أمد طویل بؤرة الاھتمام والتركیز من إتاحة الفرص 
  للتعلیم العالي وتكالیفھ فحسب إلى نوع التعلیم العالي و أھدافھ.

 بفعلستروزیر وفرانكلین وبرود  وجاء ھذا الانتقال كما تشیر مقالات ساندز
لمتغیرة التي یفرضھا المجتمع الأمریكي على معاھد التعلیم العالي التي المطالب ا

أمامھا مشكلات عن تقالیدھا المتغیرة ومواد المعرفة  وأھداف التعلیم وعلیھا أن تجد 
  .لھا حلا

    الأمریكیةالبحث العلمي في الجامعة 

دیرھا ن الجامعات یإو، البحث في الجامعات الأمریكیة أقل فردیة وأعلى تنظیما
جھاز كثیر العمل وإنھا تھتم بالاتصال بالجمھور والطلبة یخضعون للإشراف المباشر 

  وللحمایة الشدیدة وللتدریب  الریاضي والرعایة الدینیة الفائقة.

إن مشاكل التعلیم العالي الأمریكي لم تنشأ جراء تطبیق فلسفة معینة في التعلیم 
لحة في مسرح الحیاة الأمریكیة نجملھا وبقدر ما ظھرت نتیجة الإصرار على سمات م

  في :

مشكلة التوافق بین التقالید المتباینة التي ینبثق منھا التعلیم العالي الأمریكي  -1
 وتولیفھا في نطاق مجتمع دیمقراطي سریع التأثر.

إیجاد السند المعنوي والمادي للدراسات الأمریكیة الذي یسمح لھا بالاحتفاظ  -2
ما یدفعھ الطلبة من أجور،المنح التي  ب التي یدفعھا الشعب،بحریتھا. الھبات،الضرائ

تتبرع بھا المؤسسات الخیریة،ما تدفعھ المؤسسات العامة والخاصة للقیام بأبحاث تقوم 
 بھا الجامعات تلبیة لحاجات ھذه المؤسسات.

إنشاء علاقة سلمیة بین الثقافة المتجھة إلى التكنولوجیا وبین المؤسسات ومثل  -3
 لبحثة والبحث المجرد لذاتھ.العلوم ا

ینبع التعلیم الأمریكي من أصل مختلط، فھو في مستوى قبل التخرج انجلو 
سكسوني في أصلھ وفي مستوى الدراسات العلیا في المستوى المھني یتبع أساسا القارة 
الأوروبیة في تقالیده وقد تنتج من ھذا الأصل المختلط توجیھات متعارضة كانت 

سائل الملحة في التعلیم العالي الأمریكي وھي انقطاع الصلة بین مصدرا لأحد الم
  التعلیم قبل التخرج وبعده .

التعلیم الانجلو سكسوني ظاھرة معقدة  لھا أھداف أخلاقیة وذھنیة فھي تسعى إلى 
تنمیة الطالب في الخلق و وكذلك في المعرفة والمھارات و ندرك التعلیم بناء على ذلك 

 .خططة تشمل أشیاء أخرى كثیرة خلاف ترتیب الفصول الدراسیةكوظیفة في بیئة م
)7(   

یسكن الطالب في الكلیة البریطانیة أو الأمریكیة الكلاسیكیة في بیت یبعد عن 
بحیث تتاح لھ الفرصة لیعمل في ظروف مقیدة بدقة مع نظرائھ كما لو كان  )8(موطنھ 
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  .شابا مكتملا

ا للعالم الكبیر فیمر الطالب بسلسلة من تحاول الكلیة أن تھیئ لھ نموذجا مصغر
المواقف الاستعدادیة وفي ھذا النموذج الاصطناعي یقوم بدوره كما لو كان یؤدیھ وقد 
أصبح شابا مكتمل فھو یقرأ ویكتب ویتدرب بالطبع في المناھج التعلیمیة وكذلك 

و یشترك یشترك في الجماعات الدراسیة والجمعیات الأدبیة ویعمل في جرائد الطلبة أ
في ألعابھم الریاضیة وتتركز میولھ ونواحي نشاطھ بصفة مستمرة على مسرح الكلیة 

على ، حیث ینتظر أن یجد في نطاق الكلیة ساحة للتدریب في كل ما یرغب النھوض بھ
یوضع قصدا في مركز الطالب ویبقى في ھذا  الذي عكس الطالب في القارة الأوربیة

  .المركز مدى حیاتھ التعلیمیة

إن الكلیة الأمریكیة لما لھا من أصل انجلوس اكسوني تتجھ إلى تعلیم یھتم بتوجیھ 
الطالب أكثر من اھتمامھ بالموضوع فالمواد تدرس و لكن السبب في اختیارھا أن 

  )9( . تكون وسائل تكوین الفرد

یقول جون دیوي "أن أفضل تدریب خلقي وأعمقھ ھو ذلك الذي یحصل علیھ المرء 
بغیره صلة ملائمة في وحدة من العمل والفكر أما النظم التعلیمیة الحاضرة من الصلة 

بمقدار ما تفسد ھذه الوحدة أو تغفلھا  فمن العسیر علیھا إن لم یكن مستحیلا أن  تظفر 
  بأي تھذیب خلقي صادق منظم.

مھمة فیجب أن ینشأ نظام المدرسة من حیاة المدرسة ككل لا مباشرة من المدرس.
یقرر ،بما لھ من خبرة أوسع وحكمة أنضج  كیف یخضع الطفل لنظام  المدرس أن

  )10(.المدرسة

الأمریكیون دهّ المادي إذ یع الأمریكي السندفي النظام الجامعي  الثانیة:المشكلة  -2

من مشكلتھم الجامعیة ویكون أكثر وضوحا في الجامعات الأھلیة أما الجامعات  اجانب
  دي الكافي.الحكومیة فإن لھا السند الما

وھي أن العلاقة بین الثقافة المتجھة  ،المشكلة الثالثة: في التعلیم العالي الأمریكي-3

  ة أصبحت غیر متكافئة.تالتكنولوجیا وبین العلوم النظریة البح إلى

  تنوع النظام الأكادیمي الأمریكي 

ت تؤثر على الجامعا اتنظیمیة ثلاث ایشیر فیكتور باربریدج إلى أن ھناك سمات
  ومعنویات الأستاذة وأنواع الفعالیات والقواعد والسیاسات وھي:

والعلاقة مع المحیط الخارجي وقد  ،طبیعة العمل الجامعي - 3التنفیذ  -2الحجم -1

استخدمت ھذه السمات كمعایر أمكن بواسطتھا تصنیف الأنواع المتعددة للجامعات 
  الأمریكیة على النحو التالي:
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  Yale. ,Stanford , Harvard Cornell,صة :الجامعات الكبیرة الخا -1
    ,Michigan, Illinois,  California,   Wisconsin الجامعات الكبیرة العامة: - 2

 Minnesota    .Washington  

وغالبا ما  Smith, Reed, Dartmouth, Swarthmore  كلیات الفنون الرفیعة: -3

  elite arts collegesتعرف بكلیات النخبة 

العامة الشاملة: ھي جامعات الولایات ذات المستوى المتوسط من  الجامعات -4
 .النوعیة قلما تقدم برامج ماجستیر

الكلیات العامة : جامعات ولایات ذات شھرة قلیلة وتقدم برامج دراسات دنیا  -5
 وتعتبر أفضل من كلیات المجتمع وأقل من الجامعات العامة الشاملة .

قل مستوى من كلیات الفنون الرفیعة وھي كلیات الفنون الخاصة: ھي كلیات أ -6
 كلیات خاصة تقدم دراسات دنیا كما أنھا أكثر أنماط الجامعات أمریكیة تعدادا.

تقدم ھذه الكلیات برامج فنیة أو شھادات مرحلیة لمن یود  المجتمع:كلیات  -7
فیھا الانتقال للجامعات الأخرى وھي تابعة للمقاطعات المحلیة أو الولایة وربع الأساتذة 

 )11( .یحملون الدكتوراه

ھي مؤسسات تعلیم عالي تابعة للكنیسة وحوالي  الخاصة:الكلیات المتوسط  -8

 )12(  .عشر الأستاذة یحملون شھادات دكتوراه

  كادر ھیئة التدریس 

ھیئة       ن ھم العمود الفقري في ون أو المحاضروفي كل جامعات العالم المدرس
القیادة        لأستاذة والأساتذة المساعدین باعتبارھم التدریس مع التوسع في وظائف ا

المساعدین    العلمیة في كل جامعة ومع التضییق ما أمكن في استخدام المدرسین

 .والمعیدین باعتبار أن خبرتھم محدودة ولا ینبغي أن تستشري في المحیط الجامعي

)13(  

سین أو المحاضرین أما على طبقة المدر  %60الجامعات البریطانیة تعتمد بنسبة ف

في النظام الأمریكي فیختلف عن النظام البریطاني من حیث توسعھ في طبقة الأستاذة 

من القوة العاملة المتفرغة في الجامعات بل أكثر  %40و  %30الذي تتراوح نسبتھم 

من ھذا فإن النظام الأمریكي یقوم على أساس أن الكادر الدائم في الجامعات مقصور 
اتذة والأساتذة المشاركین أما الأساتذة المساعدون والمدرسون والمحاضرون على الأس

على  .)14( فیعدون خارج ھیئة التدریس وھم یستخدمون عادة بعقود قصیرة الأجل

من أعضاء ھیئة التدریس المعینین في الجامعات  الإجماليخلاف ذلك ثلثي العدد 
اعدین أما الثلث الباقي فھم من فئة المصریة مثلا من فئتي الأساتذة والأساتذة المس

  .وھم یعتبرون خارج ھیئة التدریس )15(مدرس مساعد،مدرس المعید ،
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مع دیمقراطیة التعلیم غلب التدریس في الجامعات العربیة كوظیفة ینھض بھا من و
ھم دون رتبة أستاذ من مساعدین و معیدین ومعلمین حتى أصبحت لھم الغلبة 

 مدرسة وعرف تعلیمھا ظاھرة الثونة إلى العددیة،وتحولت الجامعة

Secondorisation . )16(  

  النظام الأكادیمي الأمریكي

یضع النظام الأمریكي الحواجز الكثیرة قبل بلوغ قمة البروفسیریة بل قبل دخول 
  ھیئة التدریس فالسلم ھناك یتكون من : 

 مساعد الأبحاث -1

 المربي أو التیوتور -2

 المدرس أو الأنستراكتور -3

 اضر أو اللكتشررالمح -4

 الأستاذ المساعد -5

قبل التعین في الكادر الجامعي الدائم من الأساتذة تكون كلھا وھذه المحطات العلمیة 
ولا  ھیئة التدریسوكل من ھو دون ھؤلاء لا یعد عضو في  )17(. والأساتذة المشاركین

  یتمتع إلا بعقد محدود المدة.

بل دخول ھیئة التدریس یضع النظام ھذه الحواجز التي یضعھا النظام الأمریكي ق
الانجلیزي ما یقابلھا حین یسلسل السلم من مساعد الأبحاث إلى المعید إلى المدرس إلى 

  المدرس الأول إلى الأستاذ المساعد إلى الأستاذ

في أدناھا تختار  تعمل بالجامعة ھیئة أكادیمیة في مستویات وظیفیة تراتبیة . كما
صلین بتفوق على درجة لیسانس أو بكالوریوس ،كما تختار الجامعة معیدیھا من الحا

المدرسین المساعدین من الحاصلین بتفوق على الماجستیر و تختار المدرسین من 
  )18(.حاملي درجة الدكتوراه في مجال التخصص"

ففي كل الأنظمة یمثل المعیدون القوة العاملة الخام التي یتم اختیارھا من بین 
  والممتازین.  الخریجین المتفوقین

: لكي تتمكن الجامعات و المعاھد التقلیدیة في العالم العربي معایشة غیاب الھدف-
تخوض عملیة تغییر شامل و جدري یتعدى الشكل إلى  إنعصر العولمة ...فإن علیھا 

  )19(. المضمون

فأھم ما یمیز الجامعات ھو مواصفات خریجیھا لھذا فإن الموجھات الرئیسیة التي 
كبریات الجامعات العالمیة  لتصمیم برامجھا الأكادیمیة تعمل جمیعھا لخلق  وضعتھا

 .شخصیة معاصرة قادرة على التعامل مع المتغیرات 
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تغییب الھدف ھو عملیا فصل للجامعات عن محیطھا وھو ما أوقعھا في الجمود  نّ إ
في فة. والتخلف عن مسایرة التطور الاجتماعي الحاصل في الجوانب العلمیة والتقنی

وجامعة      الولایات المتحدة  تجاذب حركة التطور الجامعي قطبان جامعة ییل
والثانیة       ھارفارد،الأولى ناضلت في سبیل أن تظل السیادة للدراسات الإنسانیة،

قد أعلنت جامعة و تحاول أن تنقل مركز الاھتمام إلى العلوم الطبیعیة المتخصصة ،
قرن التاسع عشر أن نموذج الرجل المثقف الذي تعمل على ییل منذ الربع الأول من ال

تكوینھ ھو الذي یلم بالآداب القدیمة والفلسفة و الریاضة باعتبارھا وحدة لا یجوز 
والتي تدرس  فروع تخصص،و مثلھا كلیة سان جونز بولایة میریلاند ، إلىتقسیمھا 

مھمة الجامعة  )20(ھ ضارتفي تاریخ حالإنسانیات الكتب العظیمة التي عرفھا الفكر أمّ 

في رأیھا ھي تكوین العقل المنھجي أكثر منھ تعلیم حرفة لكسب الرزق بطریق 
نسانیة مباشر،فالمنھج الفكري أولا والمھنة ثانیا،فكانت جامعة ییل في دراساتھا الإ

  )21(. المثال الجامعي المحافظ على الأصول الكلاسیكیة في التعلیم

لاختراعات  الصناعیة على زیادة رفاھیة  الحیاة الاجتماعیة مع تقدم العلم و تأثیر ا
للفرد الأمریكي قامت جامعة ھارفارد بدورھا الرئیس وھو أن تكون الجامعات إعدادا 

وألا تتخذ الدراسات الثقافیة غایة في ذاتھا،وأن  الإنسانیةبالعلم للعمل إلى جانب الثقافة 
وأستاذ الجامعة رائدا في عملیة البحث لا یصبح الطالب في الجامعة باحثا لا حافظا،

وبھذه  ملقنا لطائفة من المعلومات یراد للطلاب أن یخزنوھا في ذاكرتھم لیكرروھا ،
للثانویة في نوعھا،بل أصبحت  االنقلة  الواسعة على یدي ھارفارد لم تعد الجامعة امتداد

  ورا و فروعا.ذمختلفة عنھا ج

لخلفیة التي تستند وتقوم علیھا الجامعات فخلال إن الفلسفة ھي دالة التطور وھي ا
القرون التي تدھورت فیھا المعاھد القدیمة كانت الأكادیمیات العلمیة في إیطالیا وفرنسا 

  .)22( وبریطانیا وألمانیا ھي التي أتاحت الفرصة لانتقال الأفكار بحریة تامة

د أسست  كلیاتھا الأولى وتقبلت الولایات المتحدة بشغف زائد التعالیم الألمانیة فق
ھارفارد وولیام وماري وییل على أساس أن خیر طریق لبناء حضارة مسیحیة في 

  القارة الجدیدة ھو نشر تعالیم العقیدة البروتستانتیة بالإضافة إلى اللغات القدیمة.

أما جامعة ییل فقد احتفظت بالدراسات الأدبیة القدیمة والفلسفة والریاضة والعلوم 
كوحدة لا یمكن تقسیمھا إلى فروع للتخصص دون تحطم النموذج الغربي للرجل 

  المتعلم.

ھ یمكن ذكر أسباب سیكولوجیة وتربویة لتأیید الإبقاء على نّ أ وفي رأي أساتذة ییل
جع ھذه الأسباب إلى "سیكولوجیة الكلیة" أو" نظریة ما عرف بالمواد الأدبیة وتر

المنھج العقلي"  والفائدتان الكبیرتان المكتسبتان من الثقافة العقلیة ھما المنھج والإعداد 
العقلي :ینمي الأول قوى العقل ویمده الثاني بالمعرفة ثم جاء دور ھارفارد بعد أن 

دئ سیاستھ في خطابھ الذي أصبح الذي حدد مبا 1869أصبح شارلز ألیوت رئیسا لھا 
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"لا فائدتھ  عملیة لنا الیوم من المحاولات التي لا تنتھي فیما إذا كانت )23(ذائع الشھرة 

اللغة أو الفلسفة أو الریاضیة أو العلوم تتیح أفضل تدریب عقلي أو إذا كان التعلیم العام 
الجامعة أي تعارض حقیقي  تغلب علیھ الناحیة الأدبیة أو الناحیة العلمیة و لا ترى ھذه

بین الآداب والعلوم ولا توافق على مثل ھذه المفاضلات الضیقة بین الریاضة أو 
الآداب القدیمة وبین العلم و ما وراء الطبیعة بل ترى لزوم تدریسھا جمیعا وعلى أعلى 

الملاحظة الدقیقة والمحاجة السلیمة والتخیل  الواضح ھي عملیات ضروریة ف مستوى .
التعبیر الواضح القوي وتنمیة إحدى ھذه المواھب لا تستدعي بالضرورة الكبت  مثل

   )24(. والتقلیل من قدر المواھب الأخرى

وقد حدث في ھارفارد ما لاحظھ "إلیوت" في ألمانیا فلم یعد الأستاذ مدرسا لحقائق 
  .مقدرة ولكنھ قائد في البحث عن الحقیقة في أي مكان وعلى أي صورة توجد علیھا

تقییم تجربتنا ونحكم علیھا بالنجاح أو نا حتى یمكن أي مواصفات للفرد نرید ؟
 )الجزائریة (كبر خطر یھدد المؤسسة الجامعیة أ ّنإھي مواصفاتھ الذھنیة ؟  الفشل؟ ما

یتمثل في اتجاھھا نحو التسییر البیروقراطي النمطي الذي یجعل الإدارة غایة في حد 
جراءات ورقیة یستغرق جھد رجالھ و إتمام إجامعي على ذاتھا بحیث یقتصر العمل ال

 )25(. داء مھامھمأ لمدى نجاحھم في او یكون معیار یستنفد طاقتھم،

  أھداف جامعة أكسفورد:

  خمسة أھداف رئیسة : كمتیاز أن ھناتشیر لجنة أكسفورد البریطانیة للا

مھم بمنح تقدیم استثناءات تعلیمیة لكل من الخریجین أو غیر الخریجین ودع -1
  دراسیة من كلیات و لجان و مؤسسات معروفة.

اجتذاب وتطویر طاقم من العاملین ذوي السمعة والمكانة العالیة التي قامت  -2
  مع محاولة الاحتفاظ بھم.برعایتھم جامع أكسفورد 

الدولیین وذلك عن م من اختیار أفضل الطلاب سواء كانوا من المحلیین أ -3
  و بحوث تخرجھم و انجازاتھم لإمكاناتھمطریق تقدیر عادل 

أو حتى المنطقة، أو الإقلیم، للمجتمع أو  الإسھاماتالكثیر من  إیجادالعمل على  -4

  في الخارج من خلال نتائج أبحاثھم و مھاراتھم في بحوث تخرجھم 

توزیع التسھیلات والخدمات المجانیة بشكل فعال ومسؤول بما یحقق الفائدة  -5

  لطاقم العمل و الطلبة

  ھداف جامعة كالفورنیا:أ

تعتبر جامعة كالفورنیا من الجامعات الأولى في التصنیف العالمي ،و ھي جامعة 
،و تراعي الأھداف العامة  الأمریكیةحكومیة تتبع لولایة كالفورنیا بالولایات المتحدة 

للولایة التي تنسجم إلى حد كبیر معھا و تعبر عنھا و قد وضعت الولایة أھداف عامة 
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  ا:أھمھ

برامج توأمة مع مؤسسات  إدخالتوجیھ و قیادة التعلیم من خلال التوسع في  -1
وخلق برامج تربویة متاحة تعزز مھنیة  أخرى في برامج الدراسات العلیا،

  التعلیم ،و بناء معھد للقیادة التربویة .

وإعداد برامج مھنیة  تدریب المدرسین بناء على الاحتیاجات التدریبیة، -2
  الجودة لرفع كفاءتھم. متخصصة و عالیة

  جراءات القبول في الجامعة .إتطویر سیاسات و -3

          بناء وتطویر قدرات البحث وتعزیز كفاءة الطلبة بالمھارات المھنیة -4
  .والممارسات الجیدة 

  إعادة تقیم البرامج وإلغاء البرامج التي لا تفي بحاجیات الولایة. -5

من برامج التعلیم العالي و خدمة  إتاحة الفرصة للسكان المؤھلین للاستفادة -6
  )26(. التعلیم المھني

ارتباطا وثیقا بالجودة ، ھذا المفھوم الذي لاق رواجا عالمیا  الأھداف ھذه ترتبط
كبیرا بعد انعقاد مؤتمر ضمان الجودة في التعلیم العالي الذي نظمتھ الشبكة الدولیة 

برز أومن  1993بكندا عام  تریالمونلوكالات ضمان الجودة في التعلیم العالي بمدینة 

الصیغ والآلیات المطبقة حالیا على مستوى العالم لضمان الجودة في التعلیم نظام 
بالمؤسسات  الاعتراففھو نظام یتم بموجبھ  ،)Accreditation system. )27 الاعتماد

ھذه التعلیمیة و البرامج أو الشھادات العلمیة أو التراخیص لمزاولة مھنة التعلیم...
یوجد في الولایات المتحدة أكثر من  إذ المؤسسات لھا صفة الاستقلالیة وتكون محایدة،

  :)28(منظمة للاعتماد منھ  35

  في التعلیم العالي  الاعتمادو  ھیئات النوعیة

 (INQAAHE)الشبكة الدولیة لمؤسسات ضمان الجودة في التعلیم العالي  دّ تع
في بریطانیا ومجلس اعتماد التعلیم العالي  (QAA)ووكالة ضمان جودة التعلیم العالي 

(CHEA) في الولایات المتحدة و لجنة التقییم الوطني في فرنسا (CNE)  من أھم
  )29(. مؤسسات الاعتماد في الدول المتقدمة

لتقنین عملیات ضمان الجودة  1997وكالة ضمان الجودة عام أنشئتففي بریطانیا 

وتمتلكھا المنظمات التي تمثل  حكومة المملكة المتحدة،الخارجیة،و الوكالة مستقلة عن 
  رؤساء الجامعات و الكلیات بالمملكة المتحدة.
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باسم اللجنة  1949وفي الولایات المتحدة الأمریكیة تأسست أول ھیئة في عام 

الإقلیمي  الاتحادثم تبعتھا ھیئة أخرى أطلق علیھا (NCA)  القومیة لاعتماد الجودة

الھیئتان  أدمجت )،1975وفي عام ( (FRACHE)للتعلیم العالي  دالاعتما لإدارات

یتولى  ،(CHEA)  لتكونا كیانا واحدا تحت اسم مجلس اعتماد التعلیم بعد الثانوي
التعلیم  إدارةالمتابعة والمراجعة و التنسیق بین ھیئات اعتماد الجودة بالتعاون مع 

  بواشنطن .

  (INQAAHE)ة في التعلیم العالي لشبكة الدولیة لمؤسسات ضمان الجود ا -

الشبكة الدولیة لوكالات ضمان الجودة في التعلیم العالي مؤسسة عالمیة حاضنة  دّ تع
لأكثر من مائتي رابطة لمنظمات تعمل في مجال ضمان الجودة ،و تضم أكثر من 

 إلىتھدف ومقرھا بریطانیا ، )1991مائتي عضو داخل المؤسسة تأسست عام (

وضع المعاییر والجیدة في مجال صیانة وتحسین جودة التعلیم العالي  تشجیع الممارسة
وفي الیابان یقوم بمھام  )30( .وقیادة الأسس العملیة والنظریة للمھنة الدولیة العالمیة،

وفي كوریا الجنوبیة . (Juaa) الجامعي الاعتمادالاعتماد في المرحلة الجامعیة مجلس 

معي وفي ھونج كونج مجلس الاعتماد الأكادیمي الجا للاعتماد نجد المجلس الكوري
 عن طریق اللجنة القومیة للتقویم )31( في فرنسا الاعتماد كما یتمالجامعي، للتعلیم 

(CNE) . 

 العربیة.الجامعات  إنشاءإن المشكلة الحقیقیة تكمن في استنساخ النمط الغربي في 
لتي ا لبحثیة الغربیة العریقة ،فقد قامت الجامعات العربیة على غرار نموذج الجامعات ا

وقد قلدت الجامعات  والانشغال بقضایا الفكر الكبرى، كانت مھمتھا التنظیر والبحث،
العربیة الأحدث النماذج التي سبقتھا و اكتسب ھذا النموذج الشمولي النظري وجاھة 

ي اجتماعیة عظیمة و بسبب استیراد النماذج من دول الأخرى یختلف سیاقھا الاجتماع
تدنّى مستوى الكفاءة  و الثقافي و السیاسي عن ما ھو موجود فعلا في الوطن العربي،

والأداء و انتھى الأمر إلى نوع من الاعتماد الثقافي على الدول التي تم استیراد 
  .نماذجھا

إن استیراد النماذج الغربیة للجامعات العریقة أو استنساخھا على ھذا النحو قد دفع 
فة من المجتمع إلى الاندفاع نحو ھذه الجامعات ذات الدراسة طویلة الشرائح المختل

أزمة الماستر (الأجل من أجل الحصول على شھادة اللیسانس والماجستیر والدكتوراه 
إلى إھمال  في الوقت نفسھ –وقد أدى ھذا  )التي تعاني منھا الجامعات الجزائریة الیوم
و الثلاث سنوات بعد الدراسة الثانویة ،التي الدراسة في المعاھد الفنیة ذات السنتین أ

تعد خریجیھا لسوق العمل ،فقل شأنھا  ،و تدھور مستواھا ،ولم یلجأ إلیھا إلا من 
  )32( .ضاقت بھ السبل للوصول إلى الجامعات ذات الشھادات
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أدى الاعتماد على نظریات و منھجیات غربیة جاھزة إلى عدم بذل الجھد في عمل 
وأمالھ   ي تنظیري یستوعب الواقع العربي وخصائصھ وممیزاتھ تكوین فكري فلسف

والثقافیة          ویقیم على أساسھ بنیة جامعیة تتكامل فیھا العوامل الفلسفیة المستقبلیة،
فنتجت جامعات  )33(والاجتماعیة مع العوامل التاریخیة والاقتصادیة والجغرافیة 

ھابطة في  ھا تقلیدیة في دراستھا،نمطیة في تنظیماتھا ،بیروقراطیة في إدارت
  )34( .اإنتاجیاتھردیئة في  مفلسة في خدماتھا، كفاءتھا،متردیة في أبحاثھا،

      المعرفةإن المجتمعات الغربیة تتسابق للصدارة والھیمنة فیما بینھا مستخدمة 
)لذي أھم العوامل المؤثرة لقیام ما یطلق علیھ(مجتمع المعرفةالذین أصبحا من والإبداع 

لا یقنع باستخدام المعلومات لفھم واقع الحیاة و إحداثھا و تفاعلاتھا والاستفادة منھا في 
توجیھ مختلف أنماط الأنشطة و بخاصة في المجال الاقتصادي، وإنما یعمل بالإضافة 

لك على إنتاج المعرفة وتسویقھا بحیث تصبح مصدرا اقتصادیا رئیسا یحمل في ذل
  )35(. الاقتصادیةثنایاه بدور الھیمنة 

الأستاذ بجامعة ریو دي جنیرو الفیدرالیة في المجلد  )36( وكما یقول إدوارد بورتلا

) من مجلة دیوجین إن مجتمع المعرفة یمثل برنامجا 6-5(العدد الأول ص الخمسین

والثقافة          متكاملا مخصصا للفعل وأن ذلك الفعل سوف یضمن التعلیم والعلوم
معا في وحدة متكاملة و متماسكة وأن إنتاج المعرفة سوف یكون سلعة  والاتصال كلھا

رابحة تحمل معھا السیطرة السیاسیة والمكانة الاجتماعیة والھیمنة الثقافیة والاقتصادیة 
  .على المجتمعات الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

العالي بین  الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم ، إدارةلیلى العساف ،خالد أحمد صرایرة -1

  .5ص ، 2008العدد الأول ،المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، النظریة والتطبیق
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http://www.ust.edu/uaqe/count/2008/1/1.pdf  
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